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Abstract   

There has not been any previous Iraqi academic research that  addressed the 
concept of   " Autoportrait  "or classified any autobiographical  writing under 
this term. However   ,the published  works that were considered 
autobiographies or memoirs were aligned more closely  with Autoportrait 
than with the genres to which they have been assigned. This  gap in 
scholarship has motivated this study entitled   " Autoportrait in  Modern Iraqi 
Literature  "to explore the complexities of this literary  form. The study 
focuses on the Iraqi writer Mohammed Khudair’s book   " What  Is Held and 
What Is Not Held: Auto-creative Writings  "as a case study  to attain a 
accurate understanding of the concept of Autoportrait, its  characteristics, 
features, and presence  .Methodologically, the research   is divided into a 
theoretical description and  an applied analysis. The theoretical section 
begins by examining the  terminological challenge of the term     " Autoportrait 
  "and its multiple translations into Arabic. Among five existing  translations, 
the study adopts   the term    " Autoportrait  ",providing g three justifications for 
this choice  .Secondly, it delves into the concept of Autoportrait, addressing 
key questions  concerning the genre: the nature of writing of the self, of 
which Autoportrait is  a form; subsumption and juxtaposition in clarifying 
the relationship between  autobiography and Autoportrait; and the structural 
and defining features of Autoportrait  as a literary type. Although scholars 
acknowledge the difficulty of delineating  its distinct characteristics due to 
the absence of fixed generic conventions  ,the study attempts to identify 
common features and general traits of Autoportrait  through the three textual 
features: author, text, and reader. Lastly, the study  examines the presence of 
Autoportrait in Arabic literature in general and Iraqi  literature in particular   .
In the applied analysis, the study employs the theoretical  framework to 
analyze Khudair’s    " What Is Held and What Is Not Held  :Auto-creative 
Writings  "throughout two ways -۱: Paratexts :to establish the Autoportrait as a 
literary genre   for  Khudair’s book -۲  . The textbook to reveal the structural 
characteristics of the  genre  . 
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 الرسم الذاتي في الأدب العراقيّ الحدیث 

 لمحمد خضیر اختیاراً  )(ما یمُسك وما لا یمُسككتاب 

 م.د میثم ھاشم طاھر 

 مدیریّة تربیة ذي قار 

 ص: خّ المل

أو وصف أيّ كتاب من الكتابات الذاتیة   ،تحدید الرسم الذاتيي البحث الأكادیمي العراقيّ من قبل إلى  فق  تطرَّ لم یُ  
  إلى ما سمّیت بھ؛   بعدهّ رسماً ذاتیاً، مع أنّ ثمة ما صُنِّف كونھ سیراً ذاتیة أو مذكّرات، وھو أقرب إلى الرسم الذاتي منھ

بالبحثوھ حدا  ما  الحدیث"    ذا  العراقي  الأدب  في  الذاتي  "الرسم  یإلى  الموسوم  في  أن  ھذاخوض  النوع    إشكالیات 
من الأدبيّ،   اتخذ  خضیر،  وقد  محمد  العراقيّ  للقاص  سیریّة"  إنشاءات  یمُسك،  لا  وما  یمُسك  "ما  لھ؛   كتاب    عینّة 

لھذ دقیق  فھم  إلى  وحضوره  ،النوع  اللوصول  وسماتھ  خصائصھ  البحثُ سِّ قٌ ف  ،وتحدید  نظريّ    وصفإلى  منھجیاً    م 
تطبیقيّ و أولاً تحلیل  خیض  النظريّ،  الإطار  في   ،  " مصطلح  إشكالیة  عند "Autoportrait"في  مقابلاتھ  وتعددّ   ،

ً   .تبنّى البحثُ ترجمة "الرسم الذاتي"، وقد وضع ثلاثة أسباب لتبنّیھ  خمس ترجماتالمترجمین العرب، ومن بین     ، وثانیا
التي یمثلّ الرسم الذاتي سؤال الكتابة الذاتیة  ك  تعمّق البحث في الأسئلة المھمّة الخاصّة بالنوع،  في مفھوم الرسم الذاتي،

الرسم بنیة  سؤال  ، ثمّ  ن السیرة الذاتیة والرسم الذاتيالعلاقة بی  تبیینالانضواء والمجاورة في  سؤال  لھا، وشكلاً من أشكا
قوانین أجناسیّة ، بسبب عدم وجود  بصعوبة تخصیصھالرغم من إقرار الباحثین  على ا  ،دة لنوعھالمحدّ   ، وسماتھالذاتي

، مع ذلك حاول البحثُ الوصول إلى  للرسم الذاتي بوصفھ نوعاً قائماً بذاتھ، فلا سمات لھ قادرة على أن تفرده عن سواه
جامعة الذاتي"  خصائص  "الرسم  لنوع  عامّة  وسمات  الثبوساطة  ،  النصّ  والمتلقي"، ركائز  والنص  "المؤلف،  لاثة 

فقد طبقّنا ما جاء  التحلیل التطبیقيّ في في حضور الرسم الذاتي في الادب العربيّ عموماً والعراق خصوصاً. أمّا  ،وثالثاً 
الذاتي"    قرارالمناصات لإ  )۱:  لا یمُسك" عن طریق  ك وماسكتاب "ما یمفي الوصف النظريّ لتحلیل   نوعاً "الرسم 

 ً  البنائیة للنوع. خصائص للكشف عن الالنصّ ) ۲ للكتاب. أدبیا

..... 

 . ، محمد خضیرالكلمات المفتاحیة: الرسم الذاتي، الكتابة الذاتیة، السیرة الذاتیة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 الإطار النظريّ : ۱

 : المصطلح ۱٫۲

" مصطلح  یقابل  اللغویة  القوامیس  "Autoportraitفي  أو   "self-portrait  الصورة" العربیّة،  اللغة  في   "
فالمصطلح ینحدر من   )۱۰٤۹، صفحة    ۲۰۰۸(البعلبكي و البعلبكي ،  الذاتیة"، ویقُصد بھا: صورة الفنان بریشتھ ھو.  

ل إلى المدوّنات النقدیّة لیعبّر عن نوع قوليّ معیّن، ینتمي إلى    لیعبّر عن ظاھرة رسم الفنّان لنفسھ،  أصلٍ تشكیليّ، ورُحِّ
الكتابة الذاتیة، وقد ذكر "فیلیب لوجون" في كتابھ "السیرة الذاتیة: المیثاق والتاریخ الأدبي" أن المصطلح قد أبُتكر في 

. وقد ترجم "عمر حلّي" المصطلح الذي ذكره "لوجون" في  )۷۳، صفحة  ۱۹۹٤(لوجون،  فرنسا بدایة القرن العشرین  
كتابھ الأنف الذكر، بالرسم الذاتي، وھذه الترجمة نفسھا، أعني "الرسم الذاتي" قد تبنّاھا محمد الباردي في كتابھ "عندما 

(القاضي، وآخرون،  میھوب في كتاب "معجم السردیات"    ومحمد أیت،  )۱٥۸، صفحة  ۲۰۰٥(الباردي،    تتكلّم الذات"
صفحة  ۲۰۱۰ لیقابل   .)۱۹۹،  الذات"  "صورة  مصطلح  الاصطلاحي  معجمھ  في  زیتوني"  "لطیف  تبنّى  بینما 

"Autoportrait"    ،صفحة  ۲۰۰۲(زیتوني ناظم    ترجم  فیما،  )۱۱۸،  وحسن  صالح  حاكم  مصطلح علي 
"Autoportraitureب الشخصیّةـ""  الصورة  رسم  لفي  "  فنّ  لترجمتھما  "نصیّات"  ھیو  كتاب   . "سلفرمانـ"ج. 

صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،   بAutoportrait"  وترجما،  )۲۳٥،  الشخصیة ـ""  صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،    "الصورة   ،
ومثلھما فعل المترجم طلعت الشایب في ترجمتھ لكتاب "في طفولتي، دراسة في السیرة الذاتیة العربیة" لتیتز .  )۲۳٦

الشعریة    .)۸٤، صفحة  ۲۰۰۲(رووكي،  رووكي.   مصطلح  نصف اللطفي السیّد منصور    أبقىوفي ترجمتھ لقاموس 
ویجدر بنا    .)۲٦۱، صفحة  ۲۰۲۱(لابر و سولیر،  "بورتریھ ذاتي"  على صورتھ الفرنسیة وعرّب الوصف، فصار  

أنّ فیلیب لوجون وضع المقال " الذاتي.  essaiذكره  آخر للرسم  بول  وألحق ".  )۲۳، صفحة  ۱۹۹٤(لوجون،  " اسماً 
لیریس"،   "ریكور لـ"میشال  اللعبة"  "قواعد  كسیرة  السردي  الشكل  أو  السردیّة  الھویة  إلى  تفتقد  التي  الذاتیة  السیر 
ً   بالمقال الحكیم محمد شعبان عبد  الباحث  العرب ف  أمّا النقّاد  .)۳۰۹، صفحة  ۲۰۰٥(ریكور، الذات عینھا كآخر،    .أیضا

في الذاتیة  "السیرة  كتابھ  المقاليّ"  في  "الشكل  مصطلح  الذاتي  الرسم  على  أطلق  الحدیث"  العربي  (محمد،   الأدب 
، بالإضافة الى  الباحث أحمد آل مریعّ فقد أطلق اسماً آخر: المقالة الذاتیة التصویریة المقفلةبینما    )٤۱، صفحة  ۲۰۱٤

 . )٦۰، صفحة ۲۰۱۰(مَریّع، الرسم الذاتي 

أمام م نحن  "إذن  لمصطلح  متعددّة  عربیّة  الذاتي" Autoportraitقابلات  "الرسم  الباحث مصطلح  وقبول   ،"  
"بقَِیَّةُ  أو  ،  فالرسم في اللغة العربیّة یدلّ على الأثر،  أوّلھا، انسجام الأصل اللغوي للرسم مع المفھوم:  سباب متعدةّجاء لأ
الذاكرة )۲۰۰۳(الفراھیدي،    "الأثَرَ ثنائیة  أعني  الذاتیة،  الكتابة  علیھ  ترتكز  الذي  الأساس  على  دلالة  الأثر  ففي   ،

علیھا، والكتابة   ةالدالّ   ، البقیةالذاكرةفي    أبقاه النسیانقد سبقھ، أو ما    والنسیان، فالرسم یمثلّ بقیة العدم الدالّ على وجودٍ 
م بوصفھ بقیة الأثر سأثر لذكرى طویت. والر أيّ  النسیان،  "مجزرة"  تدوین الذكریات الناجیة من  في النھایة  الذاتیة ھي  

جاء  ومنھا  محدّد،  وغیر  مبھماً  شكلاً  أيّ   تسیكون  الدار"  جزء  "رسوم  الأثر،  وفوضویّة  اً بقایا  مشتتّة  أطلال  من   
" غیر Autoportraitومن ثمّ فإن الرسم الذاتي یلیق بالكتابة الذاتیة القائمة على التذكّر، أولاً وعلى النوع "ومبھمة،  

الصورة   قد یحصل في مصطلحي  الذي  للبُس  دفعاً  الآخر،  والسبب  المفھوم.  فقرة  في  المحددّ والفوضويّ كما سنرى 
ح الصورة متشعبّ، وعدید المعاني، وقد احصى جمیل صلیبا في معجمھ الفلسفيّ أحد عشر معنى فمصطلوالشخصیة،  

للصورة، ومنطقیاً  الصفحات  ۱۹۸۲(صلیبا،    فلسفیاً  والصورة  )۷٤۱-۷٤٥،  الفوتوغرافیة،  الصورة  إلى  بالإضافة   ،
مصطلح قارّ في السردیات لمفھوم رئیسي في البیانیة والشعریة، كما أن مصطلح "شخصیة" قد یلتبس ھو الآخر مع  



 

 

الشخصیة.   أعني  الروایة،  الذات-والبدیل  فنّ  ا  ؛ألیق  -أعني  في  لحصره  الذاتیةبیئة  لمصطلح  خلاف  الكتابة  على   ،
"شخصیة" ی   ،مصطلح  قد  الأسبابالذي  ثالث  غیرھا.  أو  الذات  إلى  التصویر  ل  :حیل  فنّ  عن  المختلف  نظامھا  لكتابة 

لا التطابق والاكتمال كما    ،، فمھما أراد الكاتب أن یرسم ذاتھ بالكلمات، فإنّھ سیقع حتماً في التقریب، واللا اكتمالالذاتيّ 
ً سم الذاتي  مفھوم الر ف،  التصویر الذاتيّ في     مثل  ل، بحاجة إلى متلقٍ لیعید تشكیلھمتكغیر مللذات  یتضمّن "رسماً"    أدبیا

"البازل"،   وحیاتھ،لعبة  وأفكاره  لوجھھ  تعبیریاً  بورتریھاً  یرسم  بمن  یفعل   أشبھ  مثلما  عنھ  الأصل  طبق  صورة  لا 
العلويّ  جسمھ  لنصف  بوجور"    ،"البورتریتست"  "میشال  قبَِل  "لذلك  حرفیاً الذي  "  Autoportraitمصطلح  یعني 

الذاتیة"،   المصطلح    ،على مضض "الصورة  ھذا  أن  رأى  "إلى    ھحیلیإذ  وفرانسیس  الرسّامین  كوخ  وفان  رامبرانت 
لا  "بیكون "إلى  ،  أو  الكتاّب  اقترحَ ،  "مالرومونتاني  قبیل  للمصطلحممكنة    بدائل  لذلك  الذاتي  من    الانعكاس 

""autospécularisation  ،  الكتابة  أو " الخطّیة  التصویریة   ،"autographieالذاتیة  الذاتیة  الكتابة   أو 
"autoscription"  ،  استعاره ما  لیشمل  الاقتراحات  من  من  الكتاّب  ووسّع  النوع  ھذا  ضمن  لكتاباتھم  وصفاً  أنفسھم 

 و. ندریھ مالركالمقال تحدرّاً من "مقالات مونتاني". أو "لا مذكّرات" تحدرّاً من كتاب "لا مذكرات" لأالكتابات الذاتیة،  
فضفاض، ویمكن أن یتداخل وحقول المعرفة مستقلّ و  قوليّ نوع  ف ،  المقالأمّا  .  (Beaujour, 1984, p. 7)  ا.موغیرھ

الذاتي عموماً، إذ   في الرسوم    المقاليّ شكل  ال  نّ إ جمیعھا. فإن حددّناه بالذاتي أو الشخصيّ، فإن ذلك لا ینسجم والرسم 
الذاتي   الرسم  تقدیم  یمكن  إذ  كلھّا،  لا  منھا،  جزءاً  یشكّل  السردیّة الذاتیة،  والمتتالیات  كالشذرات،  أخرى  أشكالٍ  عبر 

 كما سنرى في الفقرات الآتیة.  الصغرى، والمفكّرات الیومیة، 

 

 المفھوم: : ۲٫۱

  للرسم الذاتي لأساسيّ الحقل االكتابة الذاتیة: : ۱.  ۲. ۱

في التعریف المقبول للكتابة الذاتیة، بوصفھ مصطلحاً عامّاً یشیر إلى جنس جامع لضروب من الكتابــة الســردیة 
 مداراً لھا، وتقوم على التطابق الصریح بــین أعــوان الســرد الثلاثــة: المؤلــف والــراوي والشخصــیة.تتخذ ذات المؤلف  

، نحرز فكرة الحدود المتماھیة أو المتداخلة بین مــا ھــو تــاریخيّ "التطــابق )۳٥٤، صفحة  ۲۰۱۰(القاضي، وآخرون،  
الصریح"، وبین التكنیك الأدبيّ في فرضیة الأعوان الثلاثة الموجــودة فــي صــمیم الأدب، ومــن ثــمّ فــنحن بصــدد كتابــة 
ذاتیة، أدبیة في تاریخیتھا، وتاریخیة في أدبیتھا، ذلك التنازع طالمــا خــیّم علــى التعریفــات التــي تبتغــي وضــع الحــدود، 

حیث تنزاح الكتابة الذاتیة نحو التــاریخ الكتابة الذاتیة، كالسیرة الذاتیة، والرسم الذاتي، والمذكرات، والیومیات،   شكاللأ
من خلال توخیھا "المطابقة" وتوخي كاتبھا النقلَ الأمین لما حدث لھ، أيّ لتاریخھ الشخصيّ، بینما تنزاح الكتابة الذاتیــة 

اً لغویــاً، تنضــوي إلى الأدب مــن   ))فــنّ مــن الفنــون الجمیلــة أداتــھ اللغــةتعریــف الأدب الشــائع: (( إلــىحیــث كونھــا فنــّ
فسرد الذاكرة قــد ، كما تنزاح إلى الأدب من خلال عمادیھا "الذاكرة والسرد"،  )۲٤، صفحة  ۱۹۸۹(مصطفى و علي،  

یتسلّل إلیھ التخییل من خلال "انحرافــات الــذاكرة" لیســد التخییــل الثغــرات، ویقــوم بفعــل إزاحــة دائــم، تخلخــل الإحالــة 
المرجعیة، ومدى مصداقیتھا، ومن ثمّ سیكون دخول الكتابة الذاتیة إلــى الأدب مشــروعاً مــن مــدخل "خــرق التطــابق"، 
إضافة الى أسالیب الكتابة الذاتیة، لاسیما السیرة الذاتیة التي تقترب من الروایة مــن خــلال لغتھــا الســردیّة الأدائیــة فــي 

 الكثیر من نماذجھا، واستعارة تقنیات الروایة لاسیما الراوي والمرويّ لھ والتبئیر والصوت. 

 

  انضواءأم  ذاتیة: تجاوروالسیرة ال الرسم الذاتي: ۲. ۲٫۱

، وفي فاتحة كتاب "مقالات" یقول الفیلسوف الفرنسي "مونتاني": "فلو كنتُ أرغب في  ۱٥۸۰في مارس عام  
العادي   وسلوكي  وطبعي  بساطتي  یعاینوا  أن  العكس،  على  أرید،  لكنّي  الحلل،  بأبھى  نفسي  لزیّنت  الناس  نیل حظوة 

  ) ۱۷، صفحة  ۲۰۲۱(مونتاني،  دونما تحذلق ولا زیف لكوني أرغب في رسم صورة لذاتي من خلال ھذا الكتاب":  



 

 

بأنھّا:  و ذكر  الذاتیة  السیرة  لوجون"  "فیلیب  عرّف  استعادي((حین  وجوده   حكي  عن  واقعي  شخص  بھ  یقوم  نثري 
  . )۲۲، صفحة ۱۹۹٤(لوجون،   ))الخاص، وذلك عندما یركز على حیاتھ الفردیة وعلى تاریخ شخصیتھ، بصفة خاصة

یة، والرسم الذاتي  أشكال الكتابة الذاتیة، الیومیات والمذكرات والروایة السیریة وقصیدة السیرة الذات  فرّقھا عنومن ثمّ  
میّز السیرة الذاتیة عن الرسم    "شكل اللغة/ الحكي" و"وضعیة السارد/ منظور استعادي للحكيّ".إذ من خلال    أیضا؛ً

الذاتیة  فإنّ   الذاتي، السیرة  ً حكی  "autobiographie"  كانت  ماا زمن  في  أحداث  متتالیة  أي  الذاتي    فإنّ   ، :  الرسم 
"Autoportrait  "  وضعیة الراوي، فالسیرة الذاتیة تتضمن منظوراً   ،، والمستوى الثانيالحكي وسیلة لظھورهلا یتخذ

شكل مجاور الرسم الذاتي    . ویفُھم ممّا قال أنّ )۲۳، صفحة  ۱۹۹٤(لوجون،  ، على خلاف الرسم الذاتيّ  استعادیاً للحكيّ 
 حقل "الكتابة الذاتیة".  إلى  تمیانوكلاھما ین ،للسیرة الذاتیة، لا شكل من أشكالھا

،  "ذاتية"، فقد جمع بین مقالات مونتاني "رسم  "السیرة الذاتیإلى    "الرسم الذاتي"بالمقابل ضمّ ھیو سلفرمان  
، صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،  ا إلى عنوان واحد: السیرة الذاتیة.  مھ"سیرة ذاتیة"، ورفعروسو  جان جاك  اعترافات  بین  و

ً وكان الضمّ خاضع  )۲٥۱ "التي ھي بحاجة إلى وصف نفسھا، وإلى كتابة نفسھا  فالذات  لما یسمّیھ "النصیّة السیریة".    ا
ت  یمكنكنصّ،   سیریةعندما  نصیّة  آثار  الأقل  على  ستخلّف  فإنھا  أخفقت  وإذا  سیریة،  نصیّة  إلى  تفضي  أن    . " تحققّ، 

ن فرّق بین السیرة الذاتیة وبین أمّا "جورج ماي"، فقد تجاھل "الرسم الذاتي" حی  ،)۱٦۱، صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،  
إنمّا سیقّ "  ، أدب الرحلة، الرسائل، السیرة، كتب الوقائعالخاصة، المذكرات، الروایة  "الیومیاتالأشكال القریبة منھا  

الذاتیة، فقد منح للسرد غیر الزمني، أو الوصفيّ تسمیات شتىّ من  البنائیة لقصّ السیرة  الذاتي ضمن الكیفیات  الرسم 
قبیل الترتیب الغرضي، والھوسي والاتفاقي. وھذه الطرائق في ترتیب القص "السیرذاتي" تحیل كلّ نماذجھا المختارة  

الذاتي".   "الرسم  نوع  إلى  لیریس،  لمیشال  اللعبة"  و"قواعد  لكاردان،  حیاتي"  و"كتاب  مونتاني"  (ماي، "مقالات 
 . )۱۱٦-۱۱۰، الصفحات ۲۰۱۷

أنّ   بذكره  عبد  الجدیر  یحیى  عند  تتخذ  الذاتیة  یقصد الترجمة  الروائي وأظنّھ  القالب  أوّلھا  قوالب،  ثلاثة  الدایم 
الذاتیة، و التحلیليّ وثالثھا:الآخرالسیرة  التفسیري  القالب  التحلیل والتصویر  :  الذي یجمع بین  ،  ۱۹۷٤(الدایم،    القالب 

قد وضع "الرسم الذاتي"  فمحمد الباردي    ، وأغلب الظنّ أنّ القالب الثالث ھو ما قصد بھ الرسم الذاتي، أمّا)۸۲صفحة  
، صفحة  ۲۰۰٥(الباردي،  شكلاً من أشكال السیرة الذاتیة، صحبة الشكل الروائي، وشكل الیومیات وشكل المذكرات.  

 .  )٤۱، صفحة ۲۰۱٤(محمد، كذلك فعل شعبان عبد الحكیم محمد أیضاً.  )۱٥۸

  ، ممّا یجعلھما لاختلاف الخصائص البنائیة بین النوعین؛  والضمّ   لانضواءمن اأنّ التجاور أكثر اتساقاً    ویبدو لنا
 . الكتابة الذاتیة. كما سنرى إلى بالضرورة نوعین متجاورین ینتسبان
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، )۸، صفحة Beaujour ،۱۹۸٤( یرى بوجور أنّ كلّ نصّ ینتمي إلى الرسم الذاتي، كما لو أنّھ فرید من نوعھ
تقعیدهوھذا   یجعل  ً تحدید  و  ،ما  مضنیا سعیاً  النوعُ ،  خصائصھ  أن  ویحتاج  بإمكانھ  یشبھ    الذي  لا  فیھ  كتاب  كلّ  یكون 

لھ احتواء ھذه "المیوعة"، فتضمّ في سقف نوعيّ واحد كلاًّ منتحدید مرنالآخر، إلى   "مقالات" مونتاني،    ، لیتسنى 
و مالرو،  مذكّرات"  و"لا  لنیتشھ،  الإنسان"  ذا  و"ھو  لروسو،  الیقظة"  بارت"و"أحلام  رولان  بقلم  بارت   ، "رولان 

الكتب   ذاتیةوغیرھا من  ما حدا    ،المصنفّة رسوماً  قوانین    بالأجناسیینوھذا  یقرّوا بصعوبة تحدید  للرسم   أجناسیّةأن 
بذاتھ،   قائماً  إنھّ كتابة تندّ عن الحصر والتنمیط ولا    فلا سمات لھ قادرة على أن تفردهالذاتي بوصفھ نوعاً  عن سواه، 

، صفحة  ۲۰۱۰(القاضي، وآخرون،    .على أن یخرق كلّ الأجناس الأدبیةتخضع لحدود أجناسیة صارمة، وھو قادر  
 ستكونالرسم الذاتي، و  إلىللنصوص المنضویة  وفرز الخصائص العامّة  الجامعة    یمكن تحدید السماتمع ذلك  .  )۱۹۹

 : قوانین النوعبالمحصلة 



 

 

الذاتیة، یسعى فیھا المؤلف إلى تعریف القرّاء بحقیقة ذاتھ  كتابة  نوع من أنواع الالرسم الذاتي  المؤلّف:  أفق   )أ
الكتابة، لحظة  لنفسھ  شامل  وآخرون،    وتقدیم وصف  في    ,)۱۹۹، صفحة  ۲۰۱۰(القاضي،  للمؤلف  الرئیسي  فالدافع 

الاعتراف في سعتھ. والتعریف یتضمّن  یعُرّف،  أن  لذاتھ  نفسھا مرئیة من خلال رسم    رسمھ  إلى جعل  فالذات تسعى 
است  لنفسھا عبر  الذاتي تقوم بتشكیل نفسھا كآخر، آخر مرسوم بوساطة    عمالصورة  الرسم  فالذات في  ثمّ  مرآة، ومن 

 Je ne vousھي:    للرسم الذاتي القاعدة الأساسیّةیرى میشال بوجور أن  و.  )۲۳٦، صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،  الذات.  
raconterai pas ce que j'ai fait, mais je vais vous dire qui je suis ولكنّي فعلتھ  بما  أخبرك  "لن   (.

أنا".  من  لك  "ما    )۹، صفحة  Beaujour  ،۱۹۸٤(  سأقول  حقائق خبریة سردیة،  على  یبُنى  الذاتي لا  الرسم  أنّ  أيّ 
الرسم الذاتي یعمل على تقدیم الأنا من حیث ھي  فحدث فعلاً"، بل على الأشیاء الموصوفة المتأمّل فیھا للتعریف بالأنا،  

إلى  ینحو  بنفسھ  تعریف  تقدیم  إلى  الذاتي من سعي  الرسم  بھ مؤلف  یوھم  ما  الزمان. رغم  على  متعال  جوھر مطلق 
البحث والرغبة في معرفة حقیقة    ،الثبات والشمول والإطلاق على  دائماً  المؤلف مفتوحاً  الكتابة یجعل عمل  فعل  فإن 

عن الإجابة  فتبدو  وقابلة  الذات  مكتملة  غیر  "أنا"  من  والتوسّع.  سؤال  وآخرون،    للتجددّ  صفحة  ۲۰۱۰(القاضي،   ،
مكبّ فالذات    .)۲۰۰ الذاتي  الرسم  في  في تتراءى  ممتدةً  أو  وتھذیب،  تشكیل  إعادة  إلى  تحتاج  مشتتةً  أو  مرّات،  رة 

النقمة بروح  مثقلةً  أو  وذكرى،  ومشاعر  وصور  بأحداث  وملتصقةً  المطعونة  الماضي  والأحلام  الموت    .وأجواء 
  ) ۱۱۸، صفحة ۲۰۰۲(زیتوني، 
البنیة:   )ب الذاتیة  أفق  الأشكال  وسائر  الذاتیة  السیرة  عن  یفرّقھا  ما  وھو  الذاتي  للرسم  خصیصة  أكبر  لعلّ 

الموضوعي،  لالاخرى، ھي ما یسمّیھ س اللافرمان، بالسرد  السرد  ذا الإنسان"   أو  زمني حین كان یشرّح كتاب "ھو 
الذاتي،   الرسم  نوع  إلى  المنتمي  صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،  لنیتشھ  إ)۱٦۰،  إذ  ھو  ؛  الذاتي  للرسم  الأبرز  السمة  نّ 

مستمرّاً   سرداً  یقدمّ  الذاتیة  كالسیرة  لیس  الذاتي  فالرسم  "الزمني".  السرد  یغلب  الوصف  حیث  المكانیة،  أو  الوصفیة 
وعوض التماسك السردي الزمنيّ، یبني الرسم  ،  )۸، صفحة  Beaujour  ،۱۹۸٤(یاً  موضوعخطّیاً، إنمّا ینتظم انتظاماً  

الذاتي تماسكھ من خلال نظام من التكرارات، والارتدادات، والتوازي بین عناصر مماثلة، وقابلة لأن تسُتبدلَ، لیكون  
، صفحة  Beaujour  ،۱۹۸٤(قوامھ الأساسيّ التقطیع والتراصف غیر الزمنيّ والتركیب الوصفي لا الزمنيّ الخطّي.  

۹(.  " القوام  الوصفیةوھذا  تتشكّل    "البنیة  لتقسیم موضوعيقد  كالوفقاً  متراصفة،  شتىّ  إلى صور  رُسیمة والمقال،  ، 
و  التأمّلیة ذاتي"،  الرصف  ،  اتشذرال"اسكتش  تضاعیف  في  نجد  أن  نعدم  ولا  الیومیة،  والمفكّرات  والتذكارات 

صغرى.   سردیة  متتالیات  للحیاة  إذن،والوصف  مستمراً  زمنیاً  سرداً  لیس  الذاتي  تشیید  ،الرسم  إنشائيّ   إنمّا    وصفي 
: إنّ الرسم الذاتي من دون سائر أشكال الكتابة الذاتیة یمكننا القولما تقدمّ  تأسیساً على  و  .لحظة الكتابةلذات  لصورة ا

ً   بإمكانھ أن یستوعب بنیات الأشكال الذاتیة ، لكن بصورة مصغّرة، كمتتالیة سردیة صغیرة من "السیرة والأدبیة عموما
أو   أو  الذاتیة"،  أو مشاھدة في شذرة اعتراف،  أو شھادة تقترب من شكل "المذكرات"،  یومیة من شكل "الیومیات"، 

أو   قد یستوعب رسالة،  أو  فكریة شخصیة"،  فكریة  رُسیمة  مقطع صغیر من "رحلة"،  بالضبط ما  من "مفكرة  وھذا 
 عابرة للأجناس الذاتیة.    كتابة  ، بوصفھسیشجعنا على منح الرسم الذاتي سمةً أخرى

فمن شأن    )۱٤، صفحة  Beaujour  ،۱۹۸٤(  قارئ للرسم الذاتي یصبح ھو الكاتب نفسھ  كلّ :  أفق القارئ   ) ج
، وترتیبھا  والتقطیع على الرسم الذاتي أن یجعلاه شبیھاً بقطع البیزل، التي یضطلع القارئ بمھمة تنضیدھا ةغلبة التجزئ

الكاملة.    للحصول المؤلف  المؤلف یحاول.  )۲۰۰، صفحة  ۲۰۱۰(القاضي، وآخرون،  على صورة  تعریف    فإن كان 
القارئ بذاتھ من خلال تقدیم وصف شامل لذاتھ لحظة الكتابة، عبر القطع الذاتیة المتناثرة للذاكرة والتجربة، فإنّ مھمة  

السردیة!   الھویة  لا  ولمَ  الذات،  صورة  لتكوین  القطع  تشكیل  یعید  أن  الذاتیةالقارئ  الھویة  كانت  بول -  فإن  حسب 
الى    -ریكور السردیةبحاجة  كی  الھویة  الزمني"  تتشكّل  "السرد  بما  الذاتیة، ووصفھا وسیطاً  وتكُتشََف  الھویة  بین بین 

العینیة   علیھا. الھویة  الزمن  تقلبّ  مھما  دیمومتھا  على  محافظة  وتبقى  الإطلاق،  على  التغییر  تقبل  لا  التي  الثابتة 
في أعمار مختلفة لو قارنھا،  فالرسوم الذاتیة التي صوّرھا الرسّام الھولندي رامبرانت    )٦٦۰، صفحة  ۲۰۰٥(ریكور،  

قادر على أن   إلى شخص  الرسوم  انتماء ھذه  الذاتیة، بل  التي تشكّل ھویتھ  لیست ھي  الثابتة  العینیة  الھویة  أنّ  لعرفنا 
نسرده عن حیاتنا ووضعھ بمعنى أنّ ما    )۲۷٤، صفحة  ۲۰۰٥(ریكور،  ك جسده.  لتیسمّي نفسھ على أنّھ ذلك الذي یم

ومن ثمّ الھویة الذاتیة، "فقدان الھویة السردیة"  فیقوم  على  أمّا في الرسم الذاتي    في سیاق زمنيّ، یمنحنا ھویتنا الذاتیة.



 

 

 رُسیمة أو شذرة أو    ا یتُلقى كحیاة في مقالفملكنّ مھمة تسرید المفقود، أو ترتیب الھویة السردیة یلقى على المتلقي...  
، یقوم بتشكیلھ المتلقي.  موضوعي لا زمنيّ ضمن أفق    "مسرود"یمكن أن یتحوّل إلى    أو متتالیة سیریة صغرى،  تأمّلیّة

 من خلال تأویلھما بالسرد الممكن.    الم الموصوفین والمكتشفین بالسرد غیر الزمنياعادة تركیب الحیاة والعأيّ 
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محمد الباردي كتاب "حیاتي" لأحمد أمین، و"ذكریات الأدب والحب" لسھیل   درجیفي شكل "الرسم الذاتي"  
شعبان عبد في الشكل المذكور  درج  كما أ  ،د، و"خارج الامكنة" لإدوارد سعیدإدریس، و"مجرّد ذكریات" لرفعت السعی

لمحمد  المصریة"  السیاسة  من  و"مذكرات  فھمي،  العزیز  لعبد  حیاتي"  و"ھذه  السید،  للطفي  حیاتي"  "قصة  الحكیم 
كتابي عبّاس محمود العقّاد، "أنا"،    جنسّأمّا تیتز رووكي فقد  .  "تربیة سلامة موسى" لسلامة موسىحسنین ھیكل، و

الذاتي،   الرسم  خانة  في  قلم"  أن نضمّ  و"حیاة  محمود    كتابي  ولنا  نجیب  لزكي  السنین"  العبیط" و"حصاد  إلى "جنّة 
 لرسم الذاتي أیضاً.  ا

العراق  في  أو    أمّا  الذاتي  الرسم  لتحدید  قبل  من  باحث  یتطرّق  لم  علمنا  حدود  من   وصفففي  كتاب  أيّ 
ً   عدهّالكتابات الذاتیة ب   منھ أقرب إلى الرسم الذاتي    اً ذاتیة أو مذكّرات، وھوسیر  ثمة ما صُنِّف كونھ، مع أنّ  رسماً ذاتیا

قبیل   من  بھ،  سمّیت  ما  المانع"  إلى  "نجیب  والمترجم  للكاتب  الحروف"  أكلتھ  عمر  عدهّ  الذي  "ذكریات  رسماً  یمكن 
: تخطیط أوّلي"، فقد نحرز البنیة الزمنیة في ھذه الرسیمات، sketchالذاتیة "رُسیمة  على نظام ال فقد بنُي كتابھ    ذاتیاً،

، والبحث عن النصّ الجامع الذي  )۳۳، صفحة  ۱۹۹۹(المانع،    لكنھّا تأتي لاحقاً، فالأفكار المطروحة كانت في المقدمة
، وینضوي )۲٥، صفحة  ۱۹۹۹(المانع،  تتلاشى فیھ الفروق الأجناسیة، لیكون كالمذكّرات المضادة أو اللا مذكّرات  

ً   الرسم الذاتيّ   إلى لھ  مؤلفھ  وضع  الذي  ،  "عبد الجبار الرفاعي"كتاب "مسرّات القراءة ومخاض الكتابة" للمفكّر  ،  أیضا
قد اقتصرت ذكریاتھ على الكتابة والقراءة في  وعلى الرغم من تأكیده فعنواناً ثانویاً لتجنیسھ "فصل من سیرة كاتب"،  

أن  الأولى  الفصول على  شجّعنا  ما  والكتابة.  القراءة  عن  فكریّة  ذاتیة  مقالات  إلى  الكتاب  تحوّل  ثمّ  نوع   إلى  نضمّھ، 
ائیّة ھدیة حسین ضمن النوع أیضا؛ً فقد  كذلك یمكن تصنیف كتاب "نھر الكلمات، نصف الحكایة" للرو "الرسم الذاتي"،

إلى أنّ  الثلاثة الكتاّب  شارقد أو قصص قصیرة، ومختارات، وألبوم صور.مقالات، ومحطّات، ونماذج من اشتمل على 
، لما للسیرة الذاتیة من سطوة على أشكال الكتابة عندنا  ةغیر مھمّ شارات الأجناسیة  لكنّ ھذه الإ،  ذاتیة"  ه "سیرتبوما ك

دام  والذاتیة،   الذاتي  انضواء  ما  الذاتیةلاإلى  الرسم  ھذا ثابتاً    سیرة  تعیین  فإنّ  العالم،  في  والكتاّب  النقّاد  عند كثیر من 
بالمحصّلة الذاتیة لیس أمراً خاطئاً  الكتابات بالسیرة  یُ ،  النمط من  مد خضیر الذي مسك وما لا یمسك" لمحوكتاب "ما 

 .  "لرسم الذاتيانوع "إلى مثل الكتب الثلاثة المذكورة جعلناه عینّة البحث، ینتمي  

 

  التحلیل التطبیقي: ۲

   the paratextsالمناصات : ۱. ۲

((كلّ ما یجعل من النص كتاباً یقترح نفسھ على :  " بأنّھالنصوص الموازیةالمناص "  جینیت"جیرار  "  یعرّف
أو   عامة على جمھوره))قرائھ  فوقي، ،  )٤٤، صفحة  ۲۰۰۸(بلعابد،    بصفة  ونصّ  نصّ محیط  إلى  المناص،  ویقُسّم 

، أن ما یھمّنا في بحثنا ھذاووالنص المحیط ینقسم بدوره إلى نوعین: أحدھما، مناص الناشر، والآخر، مناص المؤلّف،  
والمصاحبات الخطابیة التي تعود مسؤولیتھا بالأساس إلى الكاتب/ المؤلّف،  ، أيّ الانتاجات  مناصّ المؤلفنقف على  

 .  )٤۸، صفحة ۲۰۰۸(بلعابد، "المؤشّر الجنسيّ"، والاستھلال. نوان وكالع

  



 

 

 ما یمُسك وما لا یمُسك   العنوان: ۱. ۱. ۲

ما   من    الذاتیة،النصوص  عنوانات    تسُتلَّ غالباً  التقلیدیة،  الذاتیة  ركائزلاسیما  "الأھمّ   الكتابة  أعني:  الذات  ، 
ویتحیّز بینھا، وقد یبدو العنوان الذي وضعھ الكاتب محمد خضیر بعیداً عن ھذه ، أو ما یتعلقّ بھا،  "والحیاة والذكریات

فیھ لبان لنا الدنوّ الشدید للركائز الثلاثة؛ فالتركیب القائم على تكرار "ما" الاسم الموصول لغیر ، لكن لو تأمّلنا  ركائزال
العنوان    ،العاقل یغرس  أخرى،  مرّة  بـ"لا"  ومنفیاً  مرّة،  مثبتاً  "یمُسك"،  للمجھول  المبني  الفعل  الحدث وتكرار  في 

"الم الإثبات  ممسوكونقیضھ:  "اللا  والنفيّ  بین  مسوك"  یتحیّزان  وكلاھما  المكتمل  "،  المثلث  یكونان  مجاھیل  ثلاثة 
أوّلھا: الشيء الممسوك المعبّر عنھ باسم الموصول "ما" ویشُترط أن یكون ذلك الشيء الممسوك غیر عاقلٍ. :  للحدث

اسم المجاھیل: المِمساك أو الملقاط/ "  وثالثوالآخر: الماسك، أيّ الفاعل المعبّر عن غیابھ ببنیة الفعل المبني للمجھول.  
 .   المنفيّ خائباً مرّة أخرى "و، "المثبت" ، ظافراً مرّةكسْ المَ حدث فعل بوساطتھ الذي  "الآلة

اتخذت عند "محمد  قد  الحیاة  فإننّا نرى  یمُسك"  المعنون "ما یمُسك وما لا  الفصل  العنوان من خلال  لو حلّلنا 
بأن "تمُسك" ویحُتفظ بھا    جدیرةخضیر" شكلَ الطریق، وأنّ الناس المارّین في حیاتنا، یتركون لقُطاتھم، تلك اللقُطات  

ا في نضال  درساً  لنا  یسوق  كأنّما  تمُسك،  فلا  النسیان،  یطویھا  أن  الذاكرة، لا  إلاّ في  تذییلھ  وما  نسیانھ،    لإنسان ضد 
جرّب أن تلتقط عند رواحك وغدوّك ((:  بلقطات الذكرى والوجوه والقرى المظلمة  ءبرھان على أن متحفھ ذاكرتھ ملي

مسك من لقطات الطریق، وتوافھ الاسواق وھدایا الفقراء وتزّجھا في مكان بذاكرتك  مسك وما لا یُ ھدوئك وغضبك ما یُ 
ً   ویقول  ،))أو في "متحف البراءة" المقام على انقاض مدینتك مسك وما  سأعرض علیك ما التقطتھ قبلك، مما یُ ((:  أیضا

مسك من الأسقاط والمھملات وقد فلتت من أیدي السائرین المتعجلین والضجرین او الغاضبین في شعب ومسالك  لا یُ 
والقتال والتجارة  لُ ))السیاسة  احصى  وقد  لی.  البراءة،قطاتھ  متحف  في  ھنا  و  ضعھا  للذاكالمتحف  تمثیل تمثیل  أو  رة، 

ذیّل  ثم  معدنيّ"،  بطرف  مزوّدة  خشبیة  "عصا  ھناك  المؤلف  جمعھا  التي  اللُقطات  تلك  ومن  للنسیان،  ضدّ  للنضال 
قدیمة   ذكرى  عن  "العالفصل  ناحیة  في  لھ  حدثت  أیضاً،  معدنيّ  بطرف  مزودة  خشبیة  عصا  بمدینة  تتضمّن  كیكة" 

 ذلك یمكن أن نتعرّف على مجاھیل العنوان:  وعن طریق. ۱۹٦۱الناصریة عام  

الذات، التي ترید أن تحوّل المھمل وما یسقط من المارّة الھامشیین إلى شيء ما یستحقّ أن یودع في   أ) الماسك/
ثمّ  أدقّ تفاصیلھا. ومن  بالھامشيّ والعلاقات الإنسانیة في  المھمومین  القصّاصین  البراءة، بوصفھا زاد  متحف 

 فحققّت الذات الركیزة الأولى لأغلب عنوانات الكتابة الذاتیة. 
 . الطریق": "لقُطات الحیاة /الممسوكب)
 الحیاة  قطاتِ یقترح محمد خضیّر "الإیداع" ممساكاً بوساطتھ قد تظفر الذاتُ بلُ   :والنسیان  الذاكرة  /الممساك  ج)

تخیب قد  أو  البراءة  متحف  في  ذكریات  بوصفھا  بفعل  ،  لتودعھا  یتلاشى  بل حضوراً  عدماً،  لیس  یخیب  وما 
  حوّل ذكرى لتودع في متحف الذاكرة، یت"  ما یمُسك"فـ    ما یفسّر الحدث ونقیضھ،وھذا بالضبط    النسیان غالباً،

 . النسیانیستعصي على الذات أن تودعھ، فیكون عندئذ مھددّاً ب "،ما لا یمُسك"و
  

 سيّ اجنالأ المؤشر : ۲. ۱. ۲

الأ خبریاً  سيّ  اجنللمؤشّر  تعریفاً  إعلامبوصفھ  بتوجیھھ   وظیفة  یقوم  أيّ  سیقرأه،  الذي  الكتاب  بجنس    القارئ، 
ً الكتاب، لذلك یعدّ    /قصد النظام الجنسي للعمل ً   نظاما من الكاتب والناشر لما یریدان نسبتھ    ر عن مقصدیة كلّ یعبّ   رسمیا

ھذه النسبة، وإن لم یستطع تصدیقھا أو إقرارھا، فھي باقیة یھمل  جاھل أو  یمكن للقارئ أن یتفي ھذا الحالة لا  وللنص،  
ً –، ویكون مكانھ  كموجھ قرائي لھذا العمل ، الصفحات  ۲۰۰۸(بلعابد،    في الغلاف، صحبة اسم المؤلّف والعنوان  -غالبا

جاء في أدنى الغلاف، قد سيّ الفرعي أو المؤشّر الأجنا العنوانَ كتاب "ما لا یمُسك وما لا یمُسك" نجد وفي . ) ۹۰ -۸۹
التباعد إشارة إلى أنّ العنوان الفرعيّ "إنشاءات سیریّة"  مكانیاً  بعیداً   جاء بوصفھ مؤشراً عن العنوان الرئیسيّ، وفي 

 . حاً لھ  للعنوان الرئیسيّ، وشارلاً عنواناً ثانویاً مكمّ أجناسیاً للعمل لا 



 

 

 ً یومیات،  تُ ما    غالبا مذكّرات،  ذاتیة،  سیرة  "روایة،  واضحة  أجناس  المنشورة ضمن  الأعمال  ... صنّف  شعر 
أمّا كتاب "ما یمُسك وما لا یمُسك" فجاء بمؤشر   الذاتیةغریب  إلخ".  الكتابة  أنواع  و  ،عن الصنافة الأجناسیة لأشكال 

طت تحت بند أو   الأدب عموماً: "إنشاءات سیریة"، ویبدو لي أنّ الغرابة ھذه تسم جمیع الكتابات الذاتیة التي درُست ونمُِّ
إنمّا  ذاتي"،  بمؤشر صریح "رسم  للقرّاء  یقترحونھا  والناشرین لا  كتاّبھا  أنّ  علیھا  یلحظ  ما  إذ  الذاتي"،  "الرسم  نوع 
تسوّق بوصفھا سیراً ذاتیة أو كتابة ذاتیة "عائمة" من دون أيّ مؤشّر لجنس قوليّ سوى ما یفُھم من العنوان، والنماذج 

لھّا إلى المؤشّر الصریح، الغیاب أو الفقدان ھذا یمثلّ سمة نوعیّة جالعالمیة والعربیة والعراقیة التي مرّت علینا تفتقد  
أیضاً.   الذاتي"  "الرسم  سمات  إمن  الذكر:  السالف  بوجور  میشال  قول  یعزّز  ما  كلّ  وھذا  الرسم  نّ  إلى  ینتمي  نصّ 
نوعھ من  فرید  أنّھ  لو  كما  مؤشّر    ،)۸، صفحة  Beaujour  ،۱۹۸٤(  الذاتي،  سنحلّل  والاختلاف  التمیّز  لذلك  ووفقاً 

 القائم على التركیب النعتي.  . "إنشاءات سیریة"

لى عالتي تحیل    ،"سیریة"  النعت  مرجعیة، بدلالةفي البدء یغرس المؤشّر القارئ والعمل في مساحة الكتابة ال
 كما تتضمّن ھذه الإشارة السیریة إقراراً بصدق ما سیقُرأ،  ولھا مرجعیة واقعیة،  جنس "السیرة": أيّ سیاق حیاة مكتوبة

ً أيّ یمكن أن یرتقي النعت لیكون م ً مرجعی  یثاقا ً ،  ا الكتابات المرجعیة "ومن ضمنھا أشكال   تقُدمّ بوساطتھ  میثاقا أشكال 
، بلاغي وھندسيّ و  ابتداعيّ   أدبيّ لى ما ھو  عیحیل  لمؤشّر  الدعامة الأساسیة ل، لكنّ المنعوت "إنشاءات"  الكتابة الذاتیة"

 : سیاً لعملھاجنأفي مستویات ثلاث توترّ التركیب النعتي الذي وضعھ الكاتب مؤشراً 

ویعُرّف  ،  )۲۲۰۸، صفحة  ۲۰۰۸(عمر،    الإنشاء الأدبيّ: یتضمّن فعل أنشأ معنى الإیجاد والإبداع والتألیف  أ)
الأدبیّة:   الاصطلاحیة  المعاجم  إنشاء((في  ھي  أدبیة  قطعة  فكلّ  أجزائھ،  وتنظیم  وترتیب  بخلق  متناغم  كلّ   ))تشكیل 

، وتعید التنازع  المرجعیةالكتاب في أفق الكتابات الذاتیة أو  جذرّ  ت  "سیریةنعت "بینما    ،)٥۱، صفحة  ۱۹۸٦(فتحي،  
في ھذا المستوى یمنح العمل سمة الرحابة   سيّ اجنبیة والتاریخیة. فالمؤشر الأالذي ثبتّناه في أوّل البحث بین حقلي الاد

ً   ، فھو أدب "إنشاء" وكتابة ذاتیةوالمرونة ، والرسم "سیرة"، والمرونة ھذه قد جعلناھا سمة أشكال الكتابة الذاتیة عموما
 .  الذاتي على وجھ الخصوص

البلاغة یكون الإنشاء كلّ كلا  ب) البلاغي. في  لذاتھ؛الإنشاء  الكذب  أو  لمدلول   م لا یحتمل الصدق  لیس  لأنّھ 
وعلى الضدّ منھ یكون الخبر،    )۱۹٥، صفحة    ۲۰۰۷(مطلوب،    .لفظھ قبل النطق بھ واقع خارجي یطابقھ أو لا یطابقھ

وھذا ما یكرّس التوتر والبینیة في المؤشر، فمن  ،  )٤۷۸، صفحة    ۲۰۰۷(مطلوب،  أي ما جاز تصدیق قائلھ أو تكذیبھ.  
ما    لیة تكذیبھ أو تصدیقھ، وھذاالذي لا یرضخ لاحتما  ،مثلھ مثل التخییل  ،جھة كونھ إنشاءً لا یحتمل الصدق أو الكذب

ق الخبر/ التحقیق: تمثیل ما  أفق آخر، أي أفلى  علنصّ  یحیل ا  "سیریةإلى أدبیة النصّ مرّة أخرى، لكنّ النعت "یشیر  
. فالسیرة تستلزم مطابقة وصدقاً. لذلك یجوز في تلقیھ إعمال التصدیق والتكذیب  ،"ما سأخبرك فیھ ھي سیرتيیوجد. "

قد یتصلان ضمن علاقة جدلیة لا نّ إلا تربطھما علاقة ضدیة،  (( فالتخییل والتحقیق   للسرد،  ما ھما نظامان منفصلان 
یة، أما التكذیب والتصدیق فھما یلازمان نظام التحقیق، لا نظام التخییل، فإن كان التكذیب ینقض التحقیق فإن ھذا ضدّ 

 ً مرادفا یجعلھ  یجعلھما    فالأخیرللتخییل؛    لا  لا  للتحقیق  التخییل  نقض  أنّ  عن  فضلاً  والكذب،  بالصدق  مشروط  غیر 
الآخر أحدھما  ینتھك  منفصلتین،  طبیعتین  من  ینحدران  ھما  بل  للعالم،    ))ضدین،  الأسیانة  الرؤیة  ،  ۲۰۲۱(طاھر، 

للمساحة الخصبة التي یوجد   فإن كان ذلك المقصد فإنّ الكاتب أراد  الذ   ؛)۸۷صفحة   للإنشاء البلاغي أن یكون تمثیلاً 
فیھا كتابھ، أي بین الأدب التخییلي الذي لا یخضع لثنائیة التصدیق والكذب كالإنشاء في البلاغة، وبین السیرة الذاتیة 

 لخبر بلاغیاً. صدقّ كتلقّیھ اكذبّ أو یُ یھا أن یُ تشترط الصدق ویجوز لمتلقّ تتضمّن معنى "الإخبار/ الخبر"؛ لذا التي 
الھندسيّ: الإنشاء  ً   ،لإنشاءا  ج):  صفحة  ۲۰۰۸(عمر،    البناءیعني    ،ھندسیا ھیئة   ،)۲۲۰۸،  أو  صورة  أيّ: 
سيّ، بعدهّ "بناءات  اجنیمكن فھم المؤشر الأوإن كان كذلك فإنّ من خلال ھذا المستوى    تتشكّل، أو شيء ما یوُصف،

أنّ   سیریة"، لتبیان الطبیعة الھندسیّة/ البنائیة للكتاب السیري، ولم یفرد "إنشاءات" اعتباطاً، فالجمع ألیق، لأنّھ یوحي  
الواردة   لسیري للبناءاتنعت افال  ،كلاّ واحداً   أسس تركیبیة من قطع مجموعة ولم یشیّد وینشأ بوصفھعلى  الكتاب بنُي  

ً سیریّ   بناءً إشارة ذكیّة إلى أنّ الكتاب لا یحوي  بصیغة الجمع،   متفرّقة تحتاج      ما قطع، إنّ ینتظم في متتالیة زمنیة واحدة  ا
إبلاغھوإعادة تركیب  تجمیعإلى   لتؤسّس بكلیتھا ما یراد  للذات،    ،  أن یمثلّ رسماً  فأو ما یمكن  المؤشر  من ثمّ  تركیب 



 

 

أو  ،  منفصلة على شكل موضوعات  "بناءات سیریةالرسم الذاتي، من جھة كونھ "أھمّ خصائص  إلى  یشیر  سيّ  اجنالأ
عن النظام  ن یبحث  أكون على عھدة القارئ  ومتتالیات سردیة صغرى، یوتأمّلات  وشذرات ویومیات    مقالات  قضایا:

"المقالات"،   بوساطةرسم ذاتھ    "مونتاني"فإن كان  ،  "الرسم الذاتينوع "  أحقیّة العمل لینضوي إلى  یعزّز  ممّا...  ھافی
عن طریق ذاتھ  رسم  محمد خضیر  فإن  بنا.  مرّ  كما  مذكرات"،   "اللا  عن طریق  تجربتھ  "نشاءاتالإ"  ومالرو   في 

 ما لا یمسك". مسك و"ما یُ  الموسومة

لنا  ً   ،إذن  ،یتبین  رسم  ل  وفقا یمُسك"  لا  وما  یمُسك  "ما  كتاب  أنّ  سیریة"  "إنشاءات  مؤشّر    ذاتي، مستویات 
 ولا یحتملھما في الآن نفسھ.  ،ابتداع ھندسيّ مغایر غیر سرديّ لحیاة معیشة، یحتمل الصدق أو الكذبو

 

 عتبة الاستھلال    ۳. ۱. ۲

وعادةً ما یسھم "إن   ،)۱۱۲، صفحة  ۲۰۰۸(بلعابد،    الاستھلال أھمیة بإنتاج خطاب بخصوص النصّ   لمناصّ 
المعلن لكتابة النصّ/ العمل.  دافع  الغالباً على یشتمل  في تدعیم المیثاق المرجعيّ أو المیثاق التخییليّ للنصوص، ووجد"  
أطمح أن ((إذ یقول في آخر الاستھلال:    ؛یشیر محمد خضیر إلى تلك الغایة  استھلالھ المعنون "حدیث عن نفسي",وفي  

الذاتیة المكتفیة بنفسھا عن تقرأ ھذه   الإنشاءات التي نشرتھا في مناسبات عدة، من غیر أن أحسب لھا حساب السیرة 
النفوس/   من  الآلاف  وبین  بینھا  المفترضة  الشراكة  إباحة  نشرھا  من  الأساس  فالھدف  خارجھا.  عن  وداخلھا  نفسھا، 

بعد حینھا  في حینھا وما  التي تشبھھا  بمثابة.  )۱۰، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  .  ))الذوات  الإنشاءات ھاتھ  جواباً   لتكون 
 : على سؤال "من أنا" السؤال الاساسي للرسم الذاتي، كذلك تمثلّ

یطُلب منّي، أحیاناً، الحدیث عن نفسي، في محفل عام، غیر ((التخلّص من الحرج الذي بدأ بھ الاستھلال:   )أ
ففي الرسم الذاتي   )۷، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،    ))ھذه المناسبات یجعلني أحجم وأنصرف إلى نفسيأن الحرج في مثل  

التحدث معھ.الذات  تكون   یمكن  الذي  الوحید  الآخر  أنھّا  لو  ، وبذلك یتضمّن )۱٤، صفحة  Beaujour  ،۱۹۸٤(  كما 
 الاعتراف للآخر/ النفوس التي تشبھھ المطالب بحقّھ بالمعرفة.لتعریف بالذات، أو بصورة الذات، ا

تحمل عنوان  ، مقتضبة  كلمةمن ألف    "سیرة ذاتیة"ھجاء مبطّن للسیرة الذاتیة. من خلال التھكّم في كتابة   ) ب
والآخر والثقافة، ولا یخلو ذلك    ، للذات"الرؤیا الخضراء" أقرب ما تكون إلى عالم مصغّر "میكروكوزم" لحیاة كبیرة

(یتضمنھا ھذا  الرؤیا الخضراء"  "كتبت، مع نفسي، سیرةً لحیاتي، لم تتعدَّ ألفَ كلمة، عنونتھُا  ((  الاقتضاب من التھكّم:
ولطالما تصوّرت حیاتي وحیاة نصوصي مقاطع من رؤیا مشتركة مع سكان بلادي، عمالھا وفلاحیھا وكَسَبَتھِا     الكتاب)

ومثقفیھا، مزارعھا ومصانعھا وأسواقھا ومدارسھا، وكانت ھذه المقاطع تنبثق في صیغة رؤیا، لا أمسك إلا بجزء منھا  
.. فمَنْ ذا یستطیع أن یلُم بسعة ھذه البلاد، وحیاة مواطنیھا الموزعین على مساحة آلاف الكیلومترات، وھم ینغمرون 

الذاتیة    .)۸، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،    ))بأعمالھم ومشاغلھم وحروبھم لیل نھار التھمة،  یضع كاتبھا "فالسیرة  موضع 
تھمة المعرفة إزاء مجھولیة الآخر، وتمثیل المجموع إزاء فردیة زائلة لا قیمة لھا. ومن یملك ھذا الحق في المعرفة، 
حین یكون المجموع مجھولاً غیر معرف لدیھ؟ والمعادلة الصحیحة، أن یكون الكاتب مجھولاً إزاء معلومیة المجموع.  

فالـ"أنا" لن تكون أنا أو شیئاً    )۸، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،    "أما سؤالھ الجوھري، فیكون: "مَنْ أكون حقاً باعتقادكم؟"
بھا تتخلقّ   دون الـ"أنت"/ الآخر، إذ لن تتمكّن من الشروع في الإحالة الى ذاتھا خارج العلاقة مع الآخر، التيمن    ما

 كما عرفنا بالإطار النظريّ یمثلّ الإسھام الأكبر الآخر . و)۱٥۲، صفحة ۲۰۱٤(بتلر،  لى الذات.قدرتھا على الاحالة ع 
 في تشكیل الرؤیة الذاتیة للعالم.  كون معیناً فالآخر سی للرسم الذاتي، في العملیة الإبداعیة

 
 

 the textالنصّ : ۲. ۲



 

 

الممیّ  الخصائص  ثبتّنا  النظري  الإطار  البفي  الموضوعي  الانتظام  وأھمّھا  الذاتي"،  "الرسم  لنوع  عن  زة  دیل 
بنیة الرسم الذاتي وفقاً للموضوعات والقضایا، لا باستمراریة زمنیة، ومن ذلك السرديّ؛ حیث تتشكّل    -الانتظام الزمني

فالرسم الذاتي في صورتھ الكلیّة ھو مجموع الرسیمات "التخطیطات  تتخذ ھذه القضایا والموضوعات أشكالاً متعددة،  
تمثلّ علاماتھ، وضمّ  sketch" :  الاولیّة الرسیمات  فإنّ  نصّاً  الذاتي  الرسم  كان  إنّ  بالقول:  ذلك  تمثیل  ویمكن  للحیاة، 

العام للنصّ/ صورة الأنا  المعنى  العلامات "الرسیمات" تغذيّ  النصّ، وإن كانت  التركیب/  بینھا تكوّن  فیما  العلامات 
وفي إنشاءات "ما یمُسك وما لا یمُسك"  "الرسم الذاتي"، فإن المعنى العام للنصّ یغذيّ العلامات بالمعنى ھو الآخر،  

أن   والقضایا  یمكننا  الموضوعات  تلك  بوساطتھمن خلال  "الرسیمات"  نفحص  تنتظم  بنائیّة  مقولات  إنثلاث  شاءات  ا 
أوّلھ في الوقت و،  وزمي للحیاةكو إنما ھو معمار میكر  ،والاختزال ھنا لیس مثلبة  ا، الاختزال.محمد خضیّر السیریة: 

یت للعالم، ؤیة  ضمّن رنفسھ  الرؤیة    رحبة  بین رحابة  توترّ  أو  تناقض  أو  المعمارولا تضاد  كلمّا رحبت ،  واختزال  بل 
ف الإسلامي لمتصوّ با  لمقولة صوفیّة خاصّة ومقبول  في تكییف أدبيّ عام  ،  ما یعبّر عنھااخُتزِل  الرؤیة واتسعت كلمّا  
النّ  الحسن  بن  العبارةكلمّا  ((  فّريمحمد  ضاقت  الرؤیة  صفحة  ۲۰۰۷(النفَّّري،    ))اتسعت  الھویة  وثانی .  )۱۰٥،  ھا: 

وثالثھا النوالسردیة.  العبور  والذاتیة  :  الأدبیة  الأنواع  بنى  باستعارة  حیث  الأخرىعيّ  الذات،  الرسم  خلالھ  یبُنى  من  ي 
 .  متعددّة رسیمات ذاتیةبالمحصّلة یتكوّن من فالرسم الذاتي بوصفھ فنّاً تلصیقیاً، 

 

 

 : الاختزال ۱. ۲. ۲

مفھ الذاویتسق  والرسمَ  الاختزال  أنّھم  لو  كما  الأخیر  یبدو  إذ  میكروكوزومیة    تي،  والحیاة  اختزالات  للذات 
ذلك الاختزال نراه مھیمناً على إنشاءات "ما یمسك وما لا  الركائز الثلاث لأشكال الكتابة الذاتیة عموماً،    والذكریات،

السرد،   على  طاغیاً  فیھا  الوصف  جاء  التي  الأولى،  الذاتیة  الرُسیمات  لاسیما  الرسوم  یمسك"،  تكون  أن  یجب  كما 
سیرتھ" -"حیاتھمحمّد خضیر  لجنس الأدبيّ الذي نذر  ینسجم أیمّا انسجام مع ا  مفھوم الاختزالبالإضافة إلى أنّ  ،  الذاتیة

في الحیاة  تختزل  التي  القصیرة،  القصّة  أعني:  شخصیات دالّة  لأجلھ،  في  البشریة  والجماعة  حادثة،  في  والوقائع   ،
في   للوجود  الموضوعیة  والتشعبّات  إلى فكرةمعدودة،  العالم  وثرثرة  محدودة،  وصفیة  "فریمات"  في  والمشاھد   ،

فالاختزال  بالاختزال،  الحیاة  وتغیب  القصص  في  ترى وجودھا  التي  الذات  نفسھ تحضر  وللسبب  مقتصدة،  حوارات 
  نفصّل في ولنا أن  ومن ثمّ یفي بعنوان الكتاب "ما یمُسك وما لا یمُسك"،  یكتم أكثر مما یفصح، ویمحو أكثر مما یثبت،  

   : بما یأتي الاختزال

 

 : تكوینيّ الاختزال ال: ۱. ۱. ۲. ۲

الذاتیة المقتضبة    ختزاليّ الا   منظورهیدشّن محمد خضیر    التأكید على كتابة سیرتھ   الرؤیا"للحیاة من خلال 
في    " الخضراء عنھا  قال  الأالذي  الذكر:  استھلالھ  نفسي((نف  مع  كلمة))   كتبت  ألف  تتعدَّ  لم  لحیاتي   سیرة 
على    ،)۸، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،   ودلیل  یثبت،  مما  أكثر  ویمحو  بل  التكتمّ،  یكرّس  ھنا  الاختزال  أنّ  ویبدو 

، إذ القصیرة  قتضبةالنسیان لا على الذاكرة، إنّھ تجرید لسردیة الحیاة، إذ انكسر النسق السرديّ لھذه السیرة الم
ً   "، جاعلاً السرد فیھازمنیتھا"من    اجرّدھ القصّ والقصّة  مركزیة  عن  یجُرى الحدیث في غضونھ    ،وصفیاً مقالیا

"كتابة    حیاتھ،  في أنّ  إلى  إشارة  في  أحداثھا،  عن  المؤلّف    "ةالقصّ لا  كلھّاعند  حیاتھ  آخر   ،تمثلّ  شيء  ولا 
الم الذاتیة  السیرة  الأوّل  الفصل  لیكون  لھا،  خلافاً  یقال  أن  الذاتي:    قتضبةیستحقّ  الرسم  لنوع  بھذه  ((تكریساً 

الأی الرعب  زنازین  نصوصي  عبرت  والتجددّ  التولّد  على  الخیالیة  الحروب  الطاقة  وأزمنة  دیولوجیة 
الاختزالیةف  )۱٦، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  المدمرة)) جرّدھا   الرحبة  الرؤیة  والذكریات  والعالم  والحیاة  للذات 



 

 

" إلى  الزمني"  "السردي  من  وحوّلھا  كلمة  زمني"  السردبألف  اللا  وتطوي  ،  الوصفي  كتمانھا  تكرّس  فالذات 
فیھا تكون  خضراء"  "رؤیا  في  وتختزلھا  النسیان،  في  ((  حیاتھا  للقصص.  منذورتین  والحیاة  كان الذات 

الرؤیا یذھب   الأاستقصاء  الحد  للفكرة وتشعبھاإلى  الخیالي  الامتداد  القصصي وراء  الشكل  احتمال    ))بعد من 
صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،   ا  )۱٥،  لذاتھصورة  الخضراء    الرؤیفكأنّما  مصغّ وحیاتھ  مختزلة  عالم  ر ، 

  .رىالكب للسیرة"میكروكوزوم" 
الثانیة  التكوینیة  الرسیمة  جاءت    في  النھر"،  "رسائل  الخضراءكأنّ المعنونة  للرؤیة  ثانٍ  جزء  ((ھا  وكان : 

العثور على ثقب سرطان یلفظ رسائلھ الحاكیة معجزة من معجزات الرؤى الخضر الھاربة من أزمنة الحرب 
المؤلفّ    یختزل  )۲۲، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  ))  انبثقت قصّة "رؤیا خریف" من ثقب سرطان في جو كابوسي

ینابیع تكوینیة أولى لقصصھ، مرّة أخرى لا حیاة إلاّ لما لھ صلة  التي تتحول الى    ،برسائل النھر  طفولتھمرحلة  
)) "القصص":  الأثیر  بجنسھ  الاخض وثیقة  الزمان  ذلك  برسااستطال  الثقوب  غرغرات  ودفعت  سنوات  ئل  ر 

الأخیر النھریة  وغدا  المملكة  قصّةة...  للمخیلة   انتزاع  مرھقاً  والتوقعات  بالنذُرُ  مرصوص  ساحل  من  جدیدة 
فالذات المستعیدة تفكك اللحظة    )۲۱، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  اسة لأخفت الأصوات وأضأل الحركات))  الحسّ 

، لحظة الكتابة، اللحظة المحتفى بھا دوماً  ھنا  -الآن  -المستعادة، وتجرّدھا من لحظتھا الزمنیة صوب لحظة الأنا 
ً  في الرسوم الذاتیة  .عموما

قین للرؤیا تمثلّ الختم الثلاثي للجزأین السابأمّا الرسیمة التكوینیة الثالثة المعنونة "فوات ما فات وما یأتي"   
الأ كانت  فإن  اختزال  الخضراء،  والثانیة  القصص،  في  الحیاة  اختزال  الأسس  مرحلة  ولى  كونھا  في  الطفولة 

الفواتات تختزل   فإن  القصص.  لكتابة  النھریة  البریئة  الف  الخیالیة  القصص  الأسس  المولعة بسرد  للذات/  كریّة 
وتفسّر الشطر   ،)۲٦، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  بین حماس ماركس، وبین التزام سارتر، وبین إنقاذ التصوّف"  

عنوان   من  بالذاكرة الآخر  تكُتب  سیأتي  وما  فات  ما  الحیاة  وأطوارُ  الذات،  فصور  یمُسك"،  لا  "ما  الكتاب، 
النسیان  قوّة  العمل وتتعاضدان:  تباشران  بقوتین  القدیم والقریب،  الماضي،  فالإنسان ((منفصل عن  والنسیان، 

ر)) . ومن ثمّ فعنوان الكتاب "ما یمُسك وما  )۱۲۸، صفحة  ۲۰۰٦(الستارة،    التي تمحو. وقوّة الذاكرة التي تحُوَّ
كتابات   في  العدم  یرادف  النسیان لا  أنّ  ذلك  معاً،  ونقیضھ  الشيء  معاً،  والنسیان  الذاكرة  اعتمد  قد  یمُسك"  لا 
الذات والحیاة، إنمّا یمثلّ إمكاناً آخر للذاكرة قد انطفأ، وأثر انطفائھ یدلّل على وجوده، ربما بوصفھ "انحرافاً"  
كلاھما   یذُكر،  ما  مثل  ینُسى  ما  أنّ  المؤلف  من  اعترافاً  أو  مقصوداً،  "تحریفاً"  أو  الذاكرة،  عن  مقصود  غیر 
یصوغان الحیاة ویمنحان صورة للذات، وقد یسھم النسیان في كتابة الحیاة وتصویر الذات، لما یمثلّھ من تھدید 

تكون محاولة یائسة أحیاناً لاستحصال "شرس" یجب النضال ضدهّ من خلال الذاكرة، فیما الذاكرة ((تشبھ أن  
للنسیان)) الأعظم  الطوفان  بقایا  من  الاعتراف،    بضعةٍ  سیرة  صفحة  ۲۰۱۰(ریكور،  أنّ )۱٥٦،  كما   ،

المنسیة المنفیة  "الذكریات  تمُسك  ما لا  على حساب  إلاّ  مُسكت  ما  المثبتة"  فالنسیان  المقصیة  "الذكریات   ،"-
، ویمكن  )۱٥۸، صفحة  ۲۰۱۰(ریكور، سیرة الاعتراف،  یرافق كلّ طور من تأملنا في الذاكرة  -بتعبیر ریكور

إضافة التخیّل إلى فعل التذكّر، بوصفھ مھماز الذاكرة، ولا یمكن استعمالھ إلاّ لتعویض النسیان "ما لا یمُسك".  
،  ۲۰۱۳(نویل،  لأنّ ما یمُسك أيّ الذاكرة ((تنأى عن التجربة، بل تتخیلھا، إننّا لا نبدع بالذاكرة، بل بالنسیان))  

الذاكرة، تعید الإنتاج، أما عندما تكون متوجھة نحو  )۲٤صفحة   للذاكرة، أو لشرط  ، فالكتابة ((عندما تخضع 
تخترع))   فھي  صفحة  ۲۰۱۳(نویل،  النسیان  توجّھ   )۷٦،  إذ  عنوانھ؛  في  خضیر  محمد  فعلھ  ما  عینُ  وھذا 

ندما نحیا عبر التذكر عبانشاءاتھ السیریّة إلى إعادة الانتاج والاختراع معاً، إلى الذاكرة والنسیان معاً. فنحن ((
كان ذلك الشيء، فإننا إنما نكتشف حقیقة، والحقیقة حتى إذا كانت تتعلق بنا على شیئاً ما من جدید ونجرّب كیف  

أما   شامل.  معنى  على  ستحتوي  فإنھا  بالفعل  حقیقیة  كانت  إن  عاماً.  طابعاً  بالضرورة  لھا  فإن  الحصر  وجھ 
یقول   .)۲۰۲، صفحة  ۲۰۱٤(ورنوك،    وظیفة المخیلة الأساسیة فھي إدراك ما ھو شامل في ما ھو خاص))

والفوات:   النسیان  بین  والمتشابكة  الدقیقة  الخطوط  مبیّناً  الفواتات  رسیمة  في  الأشیاء  محمّد خضیر  ((تتحرك 
ھامش  إلى  والزوایا،  الأركان  إلى  غامض  بدفع  والمخذولة،  الراكدة  الأفكار  والمیتة،  الذابلة  الآثار  الضعیفة، 
صغیر بجانب مساحة، احتلتھا الأشیاء الكبیرة والأفكار النشطة، الصور والذكریات المؤطرة، تتحرّك وتتكوّم 



 

 

في الركن المتبقي من نھایة كل عام. ھذه الأفكار المتبقیة من حصاد السنین ھي فواتات الحقل الذي جاءت علیھ 
التقویم المندفع إلى نھایتھ، روائح العمر الذي سیأتي علیھا المطر. لا حیلة لي في أن   ریاح الخریف، زفرات 
الماضیة وأطرافھا، وأقدمھا في   الفواتات من مساحاتھا الصغیرة في بطون مفكرات الأعوام  ألتقط بعض ھذه 
ضغطھا   من  تخلّصاً  المتصارعة،  الأیام  ھذه  أدوار  علیھ  تتفاعل  الذي  المسرح  نور  تحت  مضمومة  رزم 

في ، لیختزل فوات أیّامھ "ما فات وما یأتي"  )۲٦، صفحة ۲۰۱۷(خضیّر،  وإلحاحھا المشبع بالأسى والتشنج))  
 .)۲۹، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر، عبر ما سمّاھما المؤلّف نفسھ: "الكاووس والناموس". نھایة الرسیمة 

 

 : الاختزال الأیقونيّ  ۲. ۱. ۲. ۲

ویختزل  ما زال المؤلّف یتحدث عن الینابیع الأولى لكتابة قصصھ،    "الأم وراء ماكنة الخیاطة".  في رسیمة 
تلفة، أتذكّر الأم في أوضاع مخ((:  بصورة بانورامیّة  التي یبدأھا،  الأمالمادةّ الخام لنسائھ المتخیلاّت، برُسیمة  

ة أعیاد ومآتم، قابلة تسُتدعى في آخر اللیل، مستحمّة تحمل صرّة ملابسھا إلى حمام  مونالیزا برداء أسود، طبّاخ
الأوضاع  أكثر  كان  خیاطة  ماكینة  وراء  جالسة  علیھا  دخولي  لكن  حزبیة،  مراسلة  جمعة،  یوم  في  عام  نساء 

المتخیلاّت  لتتسلل تلك النسوة    )۳۱، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،    ))التصاقاً بوعي ابن ولد في خضن مجتمع نسوي
ردت أ  الجدات، والزائرات الطارئات فلمامھات وكنت محاطاً بالأ((:  ، بین تمنّع وقبولقصصھ   الىالمختزلات  

واحت تمنعن  قصصي  بسوادھنجادخالھن  و  ،بن  السوداء"  "المملكة  باب  امام  الیھا حشدتھن  للدخول  دعوتھن 
آمنات))  صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  بسلام  ال  ،)۳٤،  الم  "غـ"كاتلوبرُسیمة  واختتم  مئات المنزل  في  فھرس 

إلاّ بضعة  المنزل  أنّ ما بقي في  النھایة  یقرّ في  لكنّھ  الذي یحتوي على نماذج من نسوة متخیلات،  الصفحات 
م في عامھا التسعین جالسة وأخیراً الأ((:  نماذج ابتدأھا بالرأس العاجي لمونالیزا نمرود واختتمھا بصورة أمّھ

وفي ذلك إشارة إلى أنّ نساء قصص محمّد خضیر لسن    .)۳٥، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  ))وراء ماكینة خیاطة
إلاّ تنویعات لصورة الأمّ العاملة. وقد تحوّلت برسیمتھ ھاتھ من أمّ إلى رمز أمومي لا یتقاعد عن الحیاة والعمل  

قصصھ خارج  العالم  مثل  أبويّ  لا  أموميّ  القصصيّ  عالمھ  أنّ  إلى  أخرى  وإشارة  قرناً.  بلغ  لو  أعني   ،حتىّ 
  الوطن، إذ لا یراه إلاّ عبر صورة الأبّ.

خضیر    محمّد  یختزل  بالسدارة"  "الأب  رُسیمة  العراقیین  العراق  تاریخَ في  معتمراً   والآباء  والده  بصورة 
لھ  التي    "السدارة" أنّ إ((:  ۱۹۳۹في عام  التقطت  آباء في سحنة أب  نا نستطیع  ن نعثر على سحنات مجموعة 

ولعلّ ذلك ما یمنح    .)۳۹، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  ))واحد، كما تلخّص لقطة تصویر خاطفة تاریخ بلاد بأكملھ
المیكروكوز فالرؤیة  أخّاذاً،  جمالیاً  بعداً  محمّد    الرحبة  میةو اختزالاتھ  إنشاءات  تضع  والوجود  والذات  للحیاة 

الأیقونات   صانع  باحتراف  والعالم  والذات  الحیاة  "یؤیقن"  الذي  الأدب  العظیم،  الأدب  مصاف  في  خضیر 
مومي، فإنّھ المصغّرة الماھر، وإن كان قد ناضل في إبقاء "أیقونة الأمّ" ماثلة للأبد رمزاً لمجتمع القصص الأ

الأب في صورة  وطنھ-  سیعمد  عن  والمعبّر  القصص  خارج  العالم  كأیقونة   إظھارهإلى    -رمز  للاندثار،  آیلاً 
ثم فقد الأب ھذه الملامح تدریجیاً، خلال واحد وستین عاماً، وأصبح بساقیھ المتورمتین وبطنھ المنتفخ ((: شاحبة

مستنقع نتن مات الأب بداء الاستسقاء، بسبب تشمع الكبد، وكانت رحمة الله إلیھ یشبھ فیلاً مطروحاً على سطح  
أنھ لم یرُسل مُصوّراً، وأرسل ملاكاً یكتم أسرار موتاه مات الأب ببساطة كما یموت الآخرون غفلاً من رتوش 

بتخیّل نھایتھ ھو، نھایتھ  بالسدارة"  الأب  "لیختتم محمد خضیر رُسیمة    )٤۰، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،  ))الصور
حین یبلغ عمري  ((، تلویحة متخیّلة واستباقیة أخیرة للعالم:  إنساناً عاش في عالم أبیھ لا قاصّ في عالم أموميّ 

قَدمََيَّ   ونعومة  برقة  المتدافعة  مویجاتھ  لتداعب  النھر،  شاطئ  إلى  أحفادي  ویحملني  السنوات،  من  المائة 
الحافیتین، ستخطر في رأسي لمحة سریعة لزورق أبي المندفع في غیاھب البحر. حینذاك، عند حدود "المائة"،  

ئة المتصاعدة من كما أرجو، سأتذكر أن زورق أبي كان قد تاه في عرض البحر، مصحوباً بقنادیل البحر المضی
   .)٤۱، صفحة ۲۰۱۷(خضیّر، الأعماق المظلمة))



 

 

یشیر  صاغ المؤلّف "أیقونة" لاختزال لا مرحلة شبابھ فحسب، بل وجیلھ بأسره، لرُسیمة "سندبادیون"  عبرو 
  ، الستینیات  جیلإبّان    التطلعّ والأسفار والتحرّر من القیود الفكریّة والاجتماعیةالرغبة الجارفة في  إلى  عبرھا  

العار  المحموم  في بحثھم   تقاوم  كتابة  أ  ،  والنسیانعن  لجماعات  المشترك  الكفاح   ة،كریّ ة وفة وفنیّ دبیّ وتجاوز 
حین كان المؤلّف ثامن ثمانیة أدباء، أصدقاء من البصرة اتفقوا في استعادة رحلة سندباد أدبیاً، ومسرحیاً، حیث  

ً   ؛واستعادة الق الحكایات الاولى  ،الانھمام بفكرة الرحیل عن واقع الوھن والضعف، لتنتھي الصداقات    تعویضا
، صفحة  ۲۰۱۷(خضیّر،    ))حتى الیوم في مرفأ الزمن الضحل  تركوا السفینة راسیة مغتربین وموتى ((بین  تلك  
 ائتلافات زمنھم السیاسيّ وبل    نكسة حزیران فحسب،لتجاوز لا    بدیل  عجائبي  الخوض في عالم حكائيّ ف  .  )٦٦

 .  )٦٤، صفحة ۲۰۱۷(خضیّر،   الحقیقة وصخورھا.نحو مصبّ  والقوميّ 
 
 

 : الاختزال التأمّليّ ۳. ۱. ۲. ۲

إذ    خضیر،  محمّد  انشاءات  مجمل  تستغرق  الأدبيّ  والإبداع  والفكّر  والحیاة  والعالم  الذات  في  التأمّل  لعلّ 
وفیّة لقاعدة    الحیاة، وما یجلب من ذكرى إلاّ لتكریس تأملھ الذاتي، وكأنّ انشاءاتھتحضر الذات، وتكاد تغیب أحداث  

لا   ،أيّ أن "رُسیماتھ" تمثیل لذاتھ "ھذه ذاتي"  "لن أخبرك بما فعلتھ ولكنّي سأقول لك من أنا".:  الرسم الذاتيّ الرئیسة
 اختزال البنى الثقافیة للذات والكتابة أ)    ، ویمكن أن نصنّف الاختزالات التأمّلیّة إلى:لحیاتھ "ھذه أحداث حیاتي"تمثیل  

رُسیمات آب  :  في  بغداد  السرد،  شظایا  الكلمات،  بحر  الزجاج،  بیت  میسان،  الى  الأحلام،  ،  ۱۹۷۲"الطریق  عن 
والمصیر،   یمُسكوجودیاً،  لا  وما  یمُسك  وزبد،  ،ما  رمل  وآثار،  المسبحة  أقدام  الحلمي  أشكال  الاختزال  ب)   ."

رُسیمةالدویستوبي   الأخیر". ج)في  السنة  "حلم  الفصول  :  دفتر    في رسیمات:  اختزال  الشتاء،  دفتر  الصیف،  "دفتر 
د)   ".، موسیقى صیفیةالربیع، دفتر الخریف" ویمكن أن یضُاف إلیھا "طقوس الربیع، الصیف یرحل، خریف باصورا

رسیمات:    الأیّاماختزال   المشي،  في  في  تمارین  الأفكار،  المطر،  "تدویر  مفكرة  الریفیة،  المفكرة  الأعماق،  مفكرة 
 الحدیث الوصفي عن المفكرات عن طریق  یومیات حیاتھ    یظھر المؤلّفوفي الاختزال الأخیر    مفكرة منتصف اللیل"

 یومیاتھ نفسھا، تكریساً لما قلنا عن إیثاره في تمثیل ذاتھ على حساب تمثیل حیاتھ. لا 

 

 : الاختزال الشذريّ ٤. ۱. ۲. ۲

وما اختیاره للشذرات إلاّ   "السفح" المئوي لحیاتھ،ئة التي ختم بھا كتابھ، بـیصف محمّد خضیر شذراتھ الم 
مع    تنحسر وتقصرللعالم في تصوّر المؤلّف، فالعبارات  لرؤیة الاختزالیّة/ الرحبة  الصیغة النھائیة لتأكید على  

أنھّا  المدیدة،    العمركأنّھا خلاصات  ،  والتجربةكمال الرؤیة   على شاكلة    دلم تشیّ ویلُحظ على شذرات الرسیمة 
، ))رسّام الجدران بعد مئة عام، ینھي لوحتھ، ویلتحق بمتسلقي الجبل: ((سردیّةجاءت  ، فبعض الشذرات  واحدة

الحمقى((:  أو على نمط حكمي الحكیم لأبنائھ  الدفین في الحقل، میراث الأب  بالكنز  الذي ارتطم  ، ))المحراث 
الموسیقى حبل  ((  :قتباسما یشبھ الا، أو  ))مولاي، سكت الناي، أین الدلیل((  :أشبھ بلمعة صوفیةوبعضھا جاء  

، أو  ولا ترتیب مرضوضة كأضلاع الحلاج))  حكایتي بلا تواتر ))، أو ومضات ذاتیة: ((قال شانكارمن رمل:  
،  ۲۰۱۷(خضیّر،  باصورا حلم ملفوظ من جوف حوت)) بلْ (( مقطوعة من سیاق ما، أو نصّ ما: كأنھا عبارات 

بقیت  .  )۱۸۹-۱۸۱الصفحات   تكُتب،  لم  ومقالات  إلى عروق قصص  أقرب  لي شذرات محمّد خضیر  وتبدو 
ً   سقطت  ولم یبق منھا إلاّ ھاتھ الشذرات المائة الدالّة علیھا، أو ربما عبارات  ،حبیسة ذھنھ حتىّ اندثرت من   حذفا

فالموالمقالات  القصص   والغیاب،    ندثرالمنشورة،  النسیان  عن  یعبران  الاّ   وماوالمحذوف  الاخیرة    الرُسیمة 
وا بالمھمل  ما احتفاء  "فوات  رُسیمة  الشذرات من خلال  فسّرنا  ولو  حیاتنا وقصصنا،  والممحو من  لمشطوب 

 فواتات محمّد خضیر.  إلاّ بعض من الشذرات المئة ما فات وما یأتي" السالفة الذكر، لجاز لنا القول: إنّ ھذه 



 

 

     

 : الھویةّ السردیّة  ۲. ۲. ۲

للكتابة  سردیّة  سببیة  یخلع  أن  المتلقي  على  فإن  متسلسلاً،  سردیاً  سیاقاً  تتبع  لا  العلامات  الرسیمات/  بدت  إن 
،  ۲۰۰٥(ریكور، الذات عینھا كآخر،    الوصفیة غیر الزمنیة، فلا یمكن أن تصُاغ ھویة ذاتیة من دون الھویة السردیة

، لكنّ إظھار ھویة ذاتیة عبر الكتابة الوصفیّة ممكنٌ، نظراً لأنّ الرسم الذاتي سرد موضوعيّ غیر زمنيّ )٦٦۰صفحة  
أن نظھر  )۱٦۰، صفحة  ۲۰۰۲(سلفرمان،   یمكننا  ثمّ  أخرى؛ ومن  للحیاة من جھة  للذات لا  تمثیل  ، من جھة، ولأنّھ 

أنّ  افترضنا  فإذا  الكلّ وأجزائھ"،  بین  المعنى  "تبادل  الذاتيّ، عن طریق  الرسم  لنصوص    ھویة سردیة "غیر زمنیة" 
وتُ  علامة،  بمثابة  رُسیمة  كلّ  أي  علاماتھ،  فالرسیمات  رسمذاتي،  نصّ  أخرىالكتاب  علامات  علاقة    حقّل ضمن  في 

ثمّ    مجاورة "الأیقونة"،  فمتتالیات  التكوین،  متتالیة  من  بدءاً  الاختزال  بوساطة  زمنیة،  غیر  متتالیة موضوعیة  لتكوّن 
المتتالیات تكوّن متتالیة كبرى، وھي عینھا صورة الذات، فالمعنى  بالمتتالیة الشذریة. وھاتھ  التأمّل، وانتھاءً  متتالیات 
أو ھویة  العام. وھذا ما یرسم صورة  النصّ بمعناه  العلامات بدورھا تغذّي  فیما  بالدلالة،  العلامات  للنص یغذيّ  العامّ 
سردیة لا لحیاة المؤلف "زمنیاً"، إنمّا لذاتھ، فیكون عندھا المعنى العام للنصّ/ تظھیر الذات "ما یمسك وما لا یمسك"  
الذات   النص/  صورة  لتشكّل  بالمعنى،  تغذیّھ  بدورھا  والعلامات  بالدلالة،  الرسیمات"  "الانشاءات/  العلامات  یغذيّ 

 الكاملة. الذات في تكوینھا، وأیقوناتھا، وتأمّلھا العالم وشذراتھا. كما حلّلناھا في الاختزالات السالفة.  

 

 : العبور النوعيّ  ۳. ۲. ۲

بنى  وصفھ نوعاً ذاتیاً قادراً على أن یتمثلّ  اتي أن یستعیرھا لیتشكّل عبرھا، بثمة أشكال قولیّة بوسع الرسم الذ
والأ القولیةالأجناس  ویالأخرى  نواع  أشكالھا،،  وكأنّ   حتوي  الإنشاءات  یضمّ  فتبدو  كولاج،  تكوّن    رُسیماتھا  ذاتیة، 

الذا الرسم  للذاتبمجموعھا  نھائیة  اللا  الصورة  أو  الأب تي،  الخیاطة،  ماكنة  وراء  الأمّ  الخضراء،  "الرؤیا  كالسرد   ،
الاخیر". والمفكرة السنة  الصیف یرحل، حلم  المسبحة، خریف باصورا،  أشكال  الریفیة،  ال  بالسدارة،  "المفكرة  یومیة 

الأعماق"،   مفكرة  المطر،  الفكر"المئة  الشذراتومفكرة  والتذكارات  ال   یّة"،  دفتر  الصیف،  الربیع، "دفتر  دفتر  شتاء، 
الخریف".   المشيتمار"الفكریّة    والمقابساتدفتر  في  مید،    ین  لیونارد  بردابري  راي  قصة  بطل  وآثارمع  مع    أقدام 
متحف  مع جبران خلیل جبران، وما یمسك وما لا یمسك مع    ، زبد ورملوجلال الدین الرومي وغوتة  جبران ولاوتسي

وآخرھا وأھمّھا المقال "رسائل النھر، فوات ما فات وما یأتي، شظایا السرد، بحر الكلمات،   .باموق"لأورھان  البراءة  
م، وجودیا، وكتابة المصیر"، ، بیت الزجاج، سندبادیون، تدویر الأفكّار، الطریق إلى میسان، عن الاحلا۱۹۷۲بغداد  

بالسرد، وإن كان الاوّل یطغى، إذ یمثلّ المقال واحد من   فیھ  المقال على تتبعّ موضوع محددّ، یتماھى الوصف  إذ یقوم
القولیّة، وھو شدید الصلة بالرسوم الذاتیة، لأنّ الوصف یتقدمّ السرد فیھ، وھذه خصیصة بنائیة   شھرأ النثریة  الأنواع 

الذاتي یعنيو.  للرسم  تقدمّ  لا  كاملاً   ما  استقلالاً  الإنشاء  الرسیمة/  تتداخل    ،استقلال  والأشكال  فقد  الرسیالبنى  مة  في 
 . الفكریّة السرد، المقال والمفكرة، المقال والسرد، والمقال والتذكار، وكلّ ذلك والمقابساتو، المفكرة الواحدة

تلصیقیة  -بشكل عام ومن ثم بنیة الرسم الذاتي-ا بنیة مستقلة بذاتھا، بل بنیتھ الھ تالذاتي لیسرُسیمات الرسم إن 
البنائيّ الاكبر لمف ویمكننا    نواع وتداخلھا،ھوم العبور النوعيّ، أو تنافذ الأ"كولاّجیة" مستعارة، مجتلبة، وتمثلّ النسق 

البنى المستعارة من  تضمّ    ھیاكل  لى ثلاثةفي "ما یمُسك وما لا یمُسك" إالرسیمات الذاتیة الاثنتین والثلاثین انشاءً    قسیمت
الأخرى، الرسمذاتیة.    الأشكال  وبنیتھا  مقولھا،  في  خطّي  أ)وتذیبھا  دون  :  ھیكل  من  واحداً،  خطّاً  الرسیمة  تتخذ  أيّ 

: أي تتخذ الرسیمة شكل المقاطع، وكلّ مقطع یتصل مع الآخر بخیط  ھیكل مقطعيّ : . ب"الرؤیا الخضراء" مثل تقطیع، 
الآخر،   الواحد عن  ینقطع  "زبد ورمل".مثلفكريّ، ولا  بناء رس  :ھیكل شذريّ :  ج  :  إلى التشذیر  تحیل  فكریة  یمات 

 . إلیھا سلفاً "المئة"كالرسیمة المشار  .الذات وتسھم في تشكیل صورتھا 
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التخوم بین الأدب والتاریخ، ویحتوي مثل كلّ أشكال شكل من أشكال الكتابة الذاتیة، یقع في  ، إذن،  الرسم الذاتي
 كن أن نلخّص أھمّ ما توصّل إلیھ البحث في خمس نتائج: الكتابة الذاتیة على میثاق مرجعي، ضمنيّ أو صریح، ویم

إنّ   الذاتيأولا:  مستقلاً   الرسم  الذاتیة،  عن    نوعاً  یجاورھا  السیرة  إنّ فھو  نوعھا،  إلى  ینضوي  كلاھما  ما  ولا 
   شكلان من أشكال الكتابة الذاتیة صحبة المذكرات والیومیات.

الباحثیثانیاً:   إقرار  تحدیدهبن  مع  عدم وجود  صعوبة  بسبب  قائماً ،  نوعاً  بوصفھ  الذاتي  للرسم  أجناسیّة  قوانین 
مع ذلك، مع ذلك توصّل البحثُ إلى خصائص جامعة، وسمات عامّة   بذاتھ، فلا سمات لھ قادرة على أن تفرده عن سواه

الث النصّ  الذاتي" بوساطة ركائز  الرسم    أنّ   وكان من أھمّ الخصائص  لاثة "المؤلف، والنص والمتلقي".لنوع "الرسم 
لذاتھالذ تمثیل  للمؤلّف:  بالنسبة  زمني  تمثیل  لا    اتي  اللا  السرد  بسمة  بنیتھ  فیمكن وصف  النصّ  وبخصوص  لحیاتھ، 

  الموضوعيّ. فالرسم الذاتي لیس سرداً زمنیاً مستمراً للحیاة، إنمّا تشیید وصفي إنشائيّ لصورة الذات لحظة الكتابة.

الذاتي  نّ إثالثاً:   الذاتیة، لكنّ مھمة تسرید المفقود، أو   الرسم  یقوم على "فقدان الھویة السردیة" ومن ثمّ الھویة 
على   یلقى  السردیة  الھویة  سیریة عاتق  ترتیب  متتالیة  أو  رُسیمة  أو  شذرة  أو  مقال  في  كحیاة  یتُلقى  فما  المتلقي... 

صغرى، یمكن أن یتحوّل إلى "مسرود" ضمن أفق موضوعي لا زمنيّ، یقوم بتشكیلھ المتلقي. أيّ اعادة تركیب الحیاة  
  من خلال تأویلھما بالسرد الممكن.والعالم الموصوفین والمكتشفین بالسرد غیر الزمني 

الكتابة  إنّ   رابعاً: أشكال  سائر  دون  من  الذاتي  بنى   الرسم  یستوعب  أن  بإمكانھ  لكن   الذاتیة  الذاتیة،  الأشكال 
بصورة مصغّرة، كمتتالیة سردیة صغیرة من "السیرة الذاتیة"، أو شذرة اعتراف، أو یومیة من شكل "الیومیات"، أو  
شھادة تقترب من شكل "المذكرات"، أو مشاھدة في مقطع صغیر من "رحلة"، أو قد یستوعب رسالة، أو رُسیمة فكریة 

للأ عابرة  كتابة  الذاتي  الرسم  إنّ  بالقول  "نجازف"  تحدیداً  ھنا  ومن  شخصیة"،  فكریة  "مفكرة  الأشكالمن  أو    نواع 
ً الذاتیة  . ، والأدبیة عموما

ما جاء في الوصف النظريّ لتحلیل كتاب "ما یمسك وما لا    طبقّ البحثُ   التحلیل التطبیقيّ فقد  أما في  خامساً:
؛ إذ بیّن انتماء العمل/ النصّ للكتابة الذاتیة  عزّز البحثُ   "العنوانمناص  "  وبوساطة.  ) المناصاتأ  یمُسك" عن طریق:

الذات والحیاة والذكریات.انسجامھ مع   الثلاث:  الذاتیة  الكتابة  المؤشر الأجناسّي، حددّ  ركائز  أيّ   البحثُ   وعن طریق 
أن  الاستھلال  بوساطة تشریح  استطاع البحثُ  بینما    یھا الكتاب، عبر تشریح الانشاءات. لإنوع من أنواع الكتابة ینتمي  

"الاختزال، الھویة    وقد حلّلناه وفقاً لثلاثة مقولات:  ) النصّ ب   ، وأھمیّة الآخر في تشكیلھ.دوافع كتابة النصّ عن    كشفی
النوعيّ"، العبور  البحثُ توو  السردیة،  للعالم،أنّ    إلىبوساطتھا    صّل  الرحبة  الاختزالیة  الكبرى   الرؤیة  الركیزة  تمثلّ 

الأساسیةتمثلّ  و  لإنشاءات محمّد خضر، الذاتي  الرسم  لقواعد  الكتاب  الحیاة  إیفاء  الذات لا  تمثیل  أثبت  كما  .  وأھمھا: 
أنّ  مثلما أثبت  صورة الذات/ الھویة السردیة بوساطة السرد الموضوعيّ اللا زمني.  أن یشیّد  البحثُ أنّ بإمكان المتلقيّ  

ھیمن على الرسوم الذاتیة، ومنھا الكتاب "عینّة البحث"، وقد توصّل البحث إلى انتظام ت   البنى العابرة للأشكال الذاتیة
  . خطّي، ومقطعيّ، وشذريّ  :ھیاكل ةلاثفي الكتاب في ث  العبور أو التداخل النوعيّ 
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